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عناصر الخطبة :
مسالك القرآن في إثبات اليوم الآخر ، أسماؤه ، النَّفْخُ في الصور ، ثمرات الإيمان به .
الخطبة الأولى
أما بعد؛ 

فإنَّ من أركان الإيمان بالله : الإيمان باليوم الآخر ، فقد ثبت أن نبينا ( لما سأله جبريل عليه السلام - أمام أصحابه مُعلِّماً لهم- عن أركان الإيمان قال له :(( أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) (
).
وقد سَلَك القرآن عدداً من المسالك لإثبات اليوم الآخر ..
فمن ذلك :
1/ أنه صرَّح في آيات كثيرة بذكره .

قال تعالى :( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ((
) .
2/ وربما ذكر ما يكون فيه من الأهوال العظام ، والنعيم المقيم لأهل الجنان ، أو الوعيد الشديد لأهل النيران ، كما في قوله تعالى :( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ * وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ( (
).
3/ ومن مسالك القرآن الكريم : التذكير بالنشأة الأولى .
فالذي يقدر على بدء الخلق من عدم قادرٌ على أن يعيدهم مرة أخرى ، جاء العاص بن وائل إلى النبي (  بعظم بالٍ ففتَّه وقال : أتزعم أنَّ ربك يعيد هذا ؟ فنزلت الآية :( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ( (
).
والعجيب أن المشركين مقرون بأن الله أوجدهم من العدم، (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ((
) ، وأنكروا أن يعيدهم الله تارةً أخرى .. ومالي أتعجب لبلادة هذه الأذهان وأنا أعلم أن الشرك معشعش فيها ، والشرك لا يلابسه إلا غبي ( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ( (
).
وقال تعالى :( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ( (
) ، وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها ، بل المراد بها (هيِّنٌ عليه) ، فبدء الخلق وإعادته سواء على الله ( وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ( (
) .
وقال :( أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ( (
).

4/ من المسالك : الإشارة إلى خلق السماوات والأرض .

قال تعالى :( أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ( (
) ، وقال :( لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ( (
) ، وقال :( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
).
5/ ومن مسالكه : الإشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها .

قال ربنا سبحانه وتعالى :( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
)، وقال :( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ( (
).
6/ ومن المسالك : أنْ يُنزِّهَ اللهُ نفسَه عن العبث .

فلو لم يكن هناك يوم يلقى المحسنون جزاء حسناتهم والمسيئون جزاء إساءتهم لكان الخلق عبثاً ، والله منزه عن مثل ذلك . قال تعالى :( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ( (
).

7/ ومنها : الإشارة إلى حوادث تدل على قدرة الله على إحياء الأموات .

كحادثة موت بني إسرائيل ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( (
)، وكحادثة الطير :( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
) ، وحادثة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ( (
) ، وحادثة الذي   ( مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
) ، وفي قصة البقرة :( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا((
)، ولذا قال بعدها :( كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( (
).
عباد الله :

لقد كثرت أسماء اليوم الآخر ، وهذا يدل على عظيم أمره ، فالشيء كلما عظم شأنه كثرت أسماؤه .
فمن ذلك :
يوم الواقعة ؛ لتحقق وقوعه ، والخافضة الرافعة ؛ لأنها ترفع قوماً في الجنة و تخفض آخرين في النار ، ويوم الحساب والجزاء والدِّين ، ويوم الحاقة الذي تتحقق فيه أخبار الله تعالى ، ومنها الطامَّة من طَمَّ الشيء إذا غلب ، والصاخَّة ؛ لأن النفخ في الصور يُورث الصممَ ، ويوم الوعيد ؛ لتحقق وعيد الله للكافرين ، ويوم الحسرة ؛ لما يكون فيه من الحسرات والندامات ، ويوم التَّلاق ؛ لأن الجميع يلتقون في مكانٍ واحد ، ويوم الآزفة ؛ لشدة قربه ، ويوم التناد ؛ لما يكون فيه من النداءات فينادي أهل الجنة أهل النار وأهلُ النار أهل الجنة ، ويوم عقيم : لأنه آخر يوم لا يوم بعده ، والدار الآخرة ، ودار القرار ، والغاشية ؛ لأنها تغشى الناس ... إلى غير ذلك من أسمائها .
أيها المؤمنون :

من الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بما أخبر به النبي ( من الأمور التي تكون فيه ..
فيدخل في الإيمان به : الإيمان بالنفخ في الصور ..

فما هو الصور ؟

الصور قرْنٌ ، فعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ :((الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ)) (
).
والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ، بذا جاءت بعض النصوص عن رسول الله ( .
فمن أول من يُصعق ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ ، فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ)) (
).
فهل يُصعق كل أحدٍ ؟

استثنى الله تبارك وتعالى بعض عباده في قوله :( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ( (
).
فمن هم؟ اختلف العلماء في ذلك ، والصحيح أنَّ مَن الجنة لا يُصعقون لقول الله تعالى :( لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ( (
) . وأما من عداهم فنتوقف فيه ؛ لعدم الأدلة الصحيحة .
ويُنفخ في الصور نفختان : نفخة تبيد الناس، وأخرى يقوم الناس على إثرها . وفي المسألة كلام ، وهذا هو الراجح، وهو ظاهر الآية السابقة . والنفخة الأولى الراجفة ، والثانية الرادفة ، قال تعالى :( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ( (
).

واليوم الذي يُنفخ فيه يوم الجمعة ، قال نبينا ( :(( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)) (
).
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين، وسيِّد المؤمنين ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فإنَّ للإيمان باليوم الآخر ثمراتٍ عظيمةً ، فمن ذلك :
أنَّ الإيمان بالله لا يتحقق إلا بالإيمان باليوم الآخر ، فهو من أركان الإيمان بالله ، ولذا أوجب الله علينا قتال من لا يؤمنُ به ، قال تعالى :( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ( (
).

ومنها أنَّ المؤمنين به من الآمنين في الدنيا والآخرة ، الموعودين بالأجر العظيم ، قال تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ( (
).

والإيمان به برٌّ :( وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( (
).
ولما ذكر الله صفات الصالحين من عباده ذكر من جملتها الإيمان به ( لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ( (
).
والمؤمنون به أهل رحمة الله( وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ( (
).
ومن ثمرات الإيمان أنه يحمل على فعل الخيرات :
قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( (
)، وقال :( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( (
) ، وقال :( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا( (
)، وقال :( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ( (
)، وقال :( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( (
).
ومن ثمراته أنه يجعل لأصحابه وازعاً ينتهون به عمَّا نُهوا عنه :

قال ربنا تعالى :(وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ((
 )، وقال:( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( (
)، وقال :( لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ( (
)، وقال :( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( (
) ، وقال :( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ( (
).
ولذا من لا يؤمن بهذا اليوم لا يتورع عن ارتكاب المحرمات ، ولا يستحيي من ذلك ، ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ( (
).

فيا عباد الله : لنجعل هذا اليوم نصب أعيننا ؛ ليسهل علينا أن نحقق تقوى الله تعالى .

وأكثروا –رعاكم الله- من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمر ربكم ...
� / صحيح مسلم .


� / التغابن (7) .


� / الانفطار (13-20) .


� / يس (78-79) .


� / الزخرف (87) .


� / البقرة (130) .


� / الروم (27) .


� / البقرة (117) .


� / ق (15) .


� / يس (81) .


� / غافر (57) .


� / الأحقاف (33) .


� / فصلت (39) .


� / ق (9) .


� / المؤمنون (115) .


� / البقرة (55-56) .


� / البقرة (260) .


� / البقرة (243) .


� / البقرة (259) .


� / البقرة (72-73) .


� / البقرة (73) .


� / أبو داود .


� / مسلم .


� / الزمر (68) .


� / الدخان (56) .


� / النازعات (6-7) .


� / صحيح مسلم .


� / التوبة (28) .


� / البقرة (62) .


� / البقرة (177) .


� / آل عمران (113-114) .


� / التوبة (99) .


� / النساء (59) .


� / التوبة (18) .


� / الأحزاب (21) .


� / الممتحنة (6) .


� / الطلاق (2) .


� / البقرة (228) .


� / البقرة (232) .


� / التوبة (44-45) .


� / النور (2) .


� / المجادلة (22) .


� / الماعون (1-3) .





